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83912 ‐ السفر للعمل ف بلاد الفار

السؤال

بعض الناس يريد أن يسافر إل بلاد الفار للعمل وبدعوى أن لديهم نظاما ومعاملة راقية إلخ من مزايا . فهل هذا يجوز؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ينبغ أن تعلم أولا أن السفر والإقامة ف بلاد الفار لا تجوز إلا بشروط بينها أهل العلم ، وملخصها :

1- أن يأمن الإنسان عل دينه ، بحيث يون عنده من العلم والإيمان ما يبعده عن الانحراف.

2- أن يون مضمرا لعداوة الافرين وبغضهم ، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم.

3- أن يتمن من إظهار دينه ، من الصلاة وغيرها.

هذا عل سبيل الإجمال ، وأما عل سبيل التفصيل فيقال :

الإقامة ف بلاد الفر ، تارة تون جائزة ، وتارة تون مستحبة ، وتارة تون محرمة ، وذلك بحسب حال المقيم ، وغرض

إقامته ، ومدى قدرته عل إظهار دينه . وقد أجبنا عل ذلك مرات ، لن سنضع هنا بين يديك كلاما دقيقا للشيخ محمد بن

عثيمين رحمه اله ، يجمع شتات هذه المسألة :

قال الشيخ رحمه اله :

" وأما الإقامة ف بلاد الفار فإن خطرها عظيم عل دين المسلم ، وأخلاقه ، وسلوكه ، وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير

ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به ، رجعوا فساقا ، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ باله

حت صاروا إل الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين ، ولهذا كان ينبغ بل يتعين التحفظ من

ذلك ووضع الشروط الت تمنع من الهوي ف تلك المهالك .

فالإقامة ف بلاد الفر لا بد فيها من شرطين أساسين :

الأول : أمن المقيم عل دينه ، بحيث يون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه عل الثبات عل دينه والحذر من

الانحراف والزيغ ، وأن يون مضمرا لعداوة الافرين وبغضهم ، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم ، فإن موالاتهم ومحبتهم مما

وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموا يمتَجِدُ قَو  ) : ه تعالالإيمان ، قال ال يناف

اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي ) : الآية المجادلة/22. وقال تعال ( متَهيرشع وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا
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يهِمونَ فارِعسي ضرم قُلُوبِهِم ف ى الَّذِينفَتَر ينمالظَّال مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب

يقُولُونَ نَخْشَ انْ تُصيبنَا دائرةٌ فَعس اله انْ يات بِالْفَتْح او امرٍ من عنْدِه فَيصبِحوا علَ ما اسروا ف انْفُسهِم نَادِمين ) المائدة/

51، 52 ، وثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم : (أن من أحب قوما فهو منهم) ، (وأن المرء مع من أحب) .

ومحبة أعداء اله من أعظم ما يون خطرا عل المسلم ، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم ، أو عل الأقل عدم الإنار

عليهم ، ولذلك قال النب صل اله عليه وسلم : (من أحب قوما فهو منهم) .

الشرط الثان : أن يتمن من إظهار دينه ، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع ، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة

والجماعات إن كان معه من يصل جماعة ومن يقيم الجمعة ، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين ،

فإن كان لا يتمن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ .

قال ف المغن (8/457) ف اللام عل أقسام الناس ف الهجرة : أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمنه إظهار

دينه ، ولا تمنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الفار فهذا تجب عليه الهجرة ، لقوله تعال : (انَّ الَّذِين تَوفَّاهم الْمَئةُ

ماهواكَ ملَئوا فَايهوا فاجِرةً فَتُهعاسو هال ضرا نَت لَمضِ قَالُوا ارا ف ينفعتَضسنَّا مقَالُوا ك نتُمك يمقَالُوا ف هِمنفُسا مظَال

جهنَّم وساءت مصيرا) النساء /97 . وهذا وعيد شديد يدل عل الوجوب ، ولأن القيام بواجب دينه واجب عل من قدر عليه ،

. والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . انته

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة ف دار الفر إل أقسام :

القسم الأول : أن يقيم للدعوة إل الإسلام والترغيب فيه ، فهذا نوع من الجهاد ، فه فرض كفاية عل من قدر عليها ، بشرط

الإسلام من واجبات الدين ، وه أن تتحقق الدعوة ، وأن لا يوجد من يمنع منها ، أو من الاستجابة إليها ؛ لأن الدعوة إل

طريقة المرسلين ، وقد أمر النب صل اله عليه وسلم ، بالتبليغ عنه ف كل زمان ومان ، فقال صل اله عليه وسلم : (بلغوا

عن ولو آية) .

القسم الثان : أن يقيم لدراسة أحوال الافرين والتعرف عل ما هم عليه من فساد العقيدة ، وبطلان التعبد ، وانحلال الأخلاق ،

وفوضوية السلوك ؛ ليحذر الناس من الاغترار بهم ، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم ، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما

يترتب عليها من التحذير من الفر وأهله المتضمن للترغيب ف الإسلام وهديه ، لأن فساد الفر دليل عل صلاح الإسلام ،

كما قيل : وبضدها تتبين الأشياء . لن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه ، فإن لم يتحقق مراده بأن منع

من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته ، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام

لْمرِ عا بِغَيدْوع هوا البسفَي هونِ الد نونَ مدْعي وا الَّذِينبتَس و) : ف ، لقوله تعالورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب ال

كذَلكَ زَينَّا لل امة عملَهم ثُم الَ ربِهِم مرجِعهم فَينَبِىهم بِما كانُوا يعملُونَ) الأنعام/ 108 .

ويشبه هذا أن يقيم ف بلاد الفر ليون عينا للمسلمين ؛ ليعرف ما يدبرونه للمسلمين من المايد فيحذرهم المسلمون ، كما

أرسل النب صل اله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إل المشركين ف غزوة الخندق ليعرف خبرهم .

القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الفر كموظف السفارات فحمها حم ما أقام من

أجله . فالملحق الثقاف مثلا يقيم ليرع شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم عل التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه ، فيحصل
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بإقامته مصلحة كبيرة ، ويندرئ بها شر كبير .

ه علالقسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة ، وقد نص أهل العلم رحمهم ال

جواز دخول بلاد الفار للتجارة ، وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رض اله عنهم .

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وه من جنس ما قبلها إقامة لحاجة ، لنها أخطر منها وأشد فتا بدين المقيم وأخلاقه ،

فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه ، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا

من شاء اله عصمته وهم قليل ، ثم إن الطالب يشعر بحاجته إل معلمه فيؤدي ذلك إل التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من

الانحراف والضلال . والطالب ف مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويتسب منهم ، ومن أجل خطر هذا

القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إل الشرطين الأساسيين شروط :

الشرط الأول : أن يون الطالب عل مستوى كبير من النضوج العقل الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إل المستقبل

البعيد ، فأما بعث الأحداث " الصغار السن " وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم عل دينهم ، وخلقهم ، وسلوكهم ، ثم هو

خطر عل أمتهم الت سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم الت نهلوها من أولئك الفار كما شهد ويشهد به الواقع ، فإن

كثيرا من أولئم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به ، رجعوا منحرفين ف دياناتهم ، وأخلاقهم ، وسلوكهم ، وحصل عليهم

وعل مجتمعهم من الضرر ف هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد ، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج لللاب الضارية .

الشرط الثان : أن يون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمن به من التمييز بين الحق والباطل ، ومقارعة الباطل بالحق لئلا

ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبق حيران أو يتبع الباطل . وف الدعاء المأثور :

(اللهم أرن الحق حقا وارزقن اتباعه ، وأرن الباطل باطلا وارزقن اجتنابه ، ولا تجعله ملتبسا عل فأضل) .

الشرط الثالث : أن يون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الفر والفسوق ، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا

أن يشاء اله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم ، فأسباب الفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا

ضعيف المقاومة عملت عملها .

تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير ف ون فالعلم الذي أقام من أجله بأن ي الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إل

المدارس ف بلادهم ، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان ف البلاد الإسلامية من المدارس نظيره

لم يجز أن يقيم ف بلاد الفر من أجله ، لما ف الإقامة من الخطر عل الدين والأخلاق ، وإضاعة الأموال الثيرة بدون فائدة .

القسم السادس : أن يقيم للسن وهذا أخطر مما قبله وأعظم ، لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الفر

وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة ، وموالاة ، وتثير لسواد الفار ، ويترب أهله بين أهل الفر

فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم ، وربما قلدوهم ف العقيدة والتعبد ، ولذلك جاء ف الحديث عن النب صل اله عليه وسلم :

(من جامع المشرك وسن معه فهو مثله) . وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لن له وجهة من النظر ، فإن المساكنة تدعو

إل المشاكلة ، وعن قيس بن أب حازم عن جرير بن عبد اله رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : (أنا بريء من

كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول اله ولم ؟ قال : لا تراءى نارهما) . رواه أبو داود والترمذي ، وأكثر

الرواة رووه مرسلا عن قيس بن أب حازم عن النب صل اله عليه وسلم . قال الترمذي : سمعت محمدا ‐ يعن البخاري ‐
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يقول : الصحيح حديث قيس عن النب صل اله عليه وسلم ، مرسل . ا هـ .

وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسن ف بلاد كفار تعلن فيها شعائر الفر ، ويون الحم فيها لغير اله ورسوله ، وهو يشاهد

ن فيها بأهله وأولاده ، ويطمئن إليها كما يطمئن إلتلك البلاد ويس به ، بل ينتسب إل ذلك بعينه ، ويسمعه بأذنيه ، ويرض

بلاد المسلمين ، مع ما ف ذلك من الخطر العظيم عليه وعل أهله وأولاده ف دينهم وأخلاقهم .

هذا ما توصلنا إليه ف حم الإقامة ف بلاد الفر نسأل اله أن يون موافقا للحق والصواب " انته من "شرح الأصول الثلاثة"

للشيخ ابن عثيمين رحمه اله ، ضمن مجموع الفتاوى له (6/132).

ثانيا :

بناء عل ما سبق ، فالذي يظهر أن السفر لأجل العمل ف بلاد الفار ، يلحق بما ذكره الشيخ رحمه اله ف القسم الخامس

والسادس ، وهو السفر للدراسة ، وللسن والإقامة ؛ فف هذه الحالات ، تطول المدة ، ويعظم الخطر ، لا سيما إذا كان

الإنسان محتاجا إليهم ، وقد ذهب منبهرا بما عندهم من حضارة ورق ، فإن كان العامل هناك : يتمن من إظهار دينه ، ولديه

نضج يميز به بين النافع والضار والصالح والطالح ، وعلم يدفع به الشبهات ، وإيمان يقف ف وجه الشهوات ، ولم يجد فرصة

للعمل ف بلاد المسلمين ، واقتصر بقاؤه هناك عل قدر حاجته ، فهذا يجوز له السفر . والسلامة ف ترك ذلك ؛ لأنه إن أمن

عل نفسه ، فلا ياد يأمن عل أولاده ، وقد تلهيه الحياة وتطغيه ، ويركن إل البقاء هناك ، فيضيع دينه ، أو ينحرف أبناؤه ،

نسأل اله العافية .

وعل من ابتل بالسفر إل هذه البلاد أن يظهر ولاءه لأهل الإسلام هناك ، وأن يعتصم بالأخوة الإيمانية ، وأن يون عضوا فاعلا

ف المراكز الإسلامية ، لأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية ، والشيطان من الفرد قريب ، ومن الاثنين أبعد .

. ه الجميع لما يحب ويرضوفق ال

واله أعلم .


